
كـتـب الـكـثـيــــر عـمــــا حــــدث
وســـوف يكـتـب المــزيـــد،  وكل
الـوقائـع السالفـة واللاحقة
تـثـيـــر الـــشكـــوك والـظـنـــون،
فـهل كـــانـت عـملـيـــة ســـرقـــة
نحــو 70 الف قـطعــة أثــريـــة ثمـينــة
من المتحف العراقي من فعل سراق
عـــاديين، وجــدوا الابــواب مـفتــوحــة
لـهــــم ،وكـــــــــــأنـه جـــــــــــزء مــــن الـفـلــــم
المــــأســــاوي لمــــا حــــدث مـن عــملـيــــات
الـسـلب والـنهـب  بعــد الاحـتلال، أم
إن من سـرق تــاريخ العــراق القـديم
هـم  مـن ســـرقـــوا  اكـثـــر مـن ثلاثـين
عـامــا من حـاضـره، أكـان الأمــر كله
مجـرد نزوة جـنونيـة أم أنها جـريمة
بشعـة اعد لها بليل اسود من قلوب
مـن خــطـــط ونفــــذ، لـكــي  يقــــال أن
)المغـول الجدد(  قـاموا وفعلـوا كيت

وكذا.
مــــــن يــفـــكـــك
خــــــــــطـــــــــــــــــوط
الـــسـيـنــــاريـــــــو
الــــــــــذي رســــم
ـــــــــــاحـــكــــــــــــام، ب
ســـوف يعـــرف
الحقــيقــــة في
ســــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــتــــــحــــــف الم
الــعــــــــــــــراقــــــي،
فــكـل الادلــــــــة
تــــشــيــــــر الــــــى
أيـــــــد خفــيــــــة
وراء ســـــــرقـــــــة
الـعشـرات من
الـــــقــــــــــــــــــــطــــــع
الأثــــــــــــــريـــــــــــــــة
الـــنـفـــيــــــســـــــــــة
الـتي لا تقـدر
بــثــمــن. الــكل
ــــــــــــــم ان يـــــعـــــل
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرب
الاخيرة التي

حــــدثـت بـين الـنــظــــام والامـيــــركــــان
ســبقــتهـــــا تحــضـيـــــرات كـثـيـــــرة مـن
الــنـــظــــــام الــــســــــابـق نفــــسـه وكلــنــــــا
عشناها، فمن حفر الخنادق ووضع
اكداس التـراب في تقاطعـات الطرق
وعلــــــى الارصفـــــة ، إلـــــى المحـــــاولات
الفــــاشلـــة في الـتـقلــيل مـن اصـــابـــة
اهـــــــداف قــــصـفـــتـهـــــــا الــــطـــــــائـــــــرات
الامـيـــركـيــــة وذلك بــــأ يقـــاد نـيـــران
نفــطـيــــة وإثــــارة دخــــان كـثـيـف ملأ
أجـــــــــــواء بـغـــــــــــداد، والـــــــــــى تـفـــــــــــريـغ
محـتــويــات الــوزارات.... وشــاهــدنــا
ـــــــــــات الاجـهـــــــــــزة كـــــيـف نـقـلـــــت مـــــئ
والمعـدات ونقل محتـويـات  الـوزارات
والمــصــــانع، وكـثـيــــر مـن هــــذه المــــواد
مــازال مفقــودا،  أشيـاء كـثيـرة ربمـا
ستتـكشف بعـد فتـرة، ولكن الـسؤال
الـــــــــذي يـهـــمـــنـــــــــا . لمـــــــــاذا لـــم تـــتـــم
المحـافـظــة علـى مـتحف الآثـار وهـو
علــــــى مــــــا هـــــــو علـــيه مــن اهــمــيــــــة
ومـوقـعه يتـوسـط بغــداد؟ ومن كـان
مـــــســـــــؤولا  علـــيه في وقـــت سقــــــوط
النظـام، ام ان علينـا ان نلقـي اللوم
كـلـه عـلـــــــى الاحــتـلال وان لا نـهــتــم

نحن بمعرفة الحقيقة.....
ذكــــر  مــــاثـيــــو بــــودانــــوس المـــســــؤول
الأميــركي الـذي اشــرف علـى اعـادة
بعـض القـطع الاثـريـة  –في مقـالـة
تـــرجمـتهــا ونـشــرتهــا المــدى في عــام
2004- عـن تلك الشكوك،  ان مدير
المـــتـحـف الــــــســــــــابـق وقـــت سـقــــــــوط
النظـام  كان مـن أقربـاء صدام، وان
القـطع الـتي سـرقـت، تمت ســرقتهـا
بعـنــــايــــة وخـبـــــرة. ولقــــد  وجــــد في
احـــــدى القــــاعـــــات ان القـــطع الـتـي
كـانت مـوضـوعـة علـى رفـوف عـاليـة
تمت ســرقتهــا بيـنمـا تــركت القـطع
القريبـة من متناول اليد! مما يدل
عـلى ان مـن سرقـها يـعرف قـيمتـها.
لقـد تمكن هـذا الـرجـل  وبمسـاعـدة
العـــراقـيـين الـطـيـبـين مـن اسـتعـــادة
قطع اثـرية مهمـة، ومن اهمهـا اناء
الـوركــاء المعمــول من المـرمـر والـذي
تـــظهـــــر علــيه صــــور مـن الحـيــــاة في

بلاد الرافدين القديمة.
في احدى زياراتي  الى هيئة التراث
والاثـــــــــــار هــــمـــــــــســــت لــــي  احـــــــــــدى
المــــوظفـــات المـنــــزعجـــات شـيـئـــا مـن
أســرار مــا حــدث ذلـك اليــوم، وكـيف
اشــتـــــرك قــــســم مــن المــــســـــؤولــين في
ــــــــــــــــــذيـــــــن لـــــــم تـــــــتـــــــم المـــــــتــحــف،وال
محــاسـبتـهم، لمــاذا؟ لأنـهم مــا زالــوا
يحـتلــون نفـس المــواقع الـتي كــانــوا
يـــسـيــطــــرون علــيهــــا وقـت الـنــظــــام
الــســــابق، ولـم يـتعـــرضـــوا إلـــى ايـــة
مساءلة! كفـى صمتا! فأن ما حدث
لـم يكـن مجــرد اقـتحــام عــدد كـبيــر
من )العابثين(  الى المتحف وسرقة
محتـويـاته بل كـان مـؤامــرة ابتـدأت
مـن الرؤوس وتـسللت تـدريجيـا إلى

الأطراف.

ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )603(الخميس)16( شباط

NO (603)Thu. (16) February

لغز يحتاج الى حل

مفيد الصافي 

لماذا لم تتم
المحافظة على
متحف الآثار وهو
على ما هو عليه
من اهمية
وموقعه
يتوسط بغداد؟
ومن كان
مسؤولا  عليه
في وقت
سقوط النظام،
ام ان علينا ان
نلقي اللوم كله
على الاحتلال
وان لا نهتم نحن
بمعرفة
الحقيقة.....

حدث وحديث

- في ليـلة واحـدة تغيـر كل شيء.. )هكـذا بدأت
أم كامليا حديثها معنا.. وآثار الرعب والحزن،
تتنـاوب علـى ملامح وجههــا الجميل الـدافئ..

وهي تستذكر الماضي(.
- لا يــــزال صـــــوت العـــصف في أذنــي.. ورائحــــة

الحريق في فمي..! لقد تحطم كل شيء.
- المهم نحمد الله على سلامتكم.

- أي سلامــــة؟ انــظــــروا إلــــى زوجـي.. إن شــــدة
العصف، وكثـافة الأبخـرة التي استنـشقها، مع
هول الكـارثة، ملأت حنجرتـه قيحاً.. وانشطت
ورما خبيثاً داخل حنجرته.. مما حدا الأطباء

"اللـصوص يجردون المـتحف العراقي
من ثـروته"، قــالت الـنيـويـورك تـايمـز
في 13 نيسـان في 2003، عندمـا سقط
الـنــظــــام. وفي الـيــــوم الـتــــالـي صــــرح
مـصــدر مــسـتقل بــأن "اعــدادا كـبـيــرة
مـن المـــدنـيــين العـــراقـيـين اقــتحـمـــوا
المـتحف العـــراقي وهــربــوا مــا قـيمـته
ــــــة". ــــــة ثــمــيــن 70000 قــــطـعــــــة اثــــــري
ـــــــــى وانــــــضــــمــــت وســـــــــائـل الإعـلام ال
الآثــــاريـين في ادانــــة الــــرئـيـــس بــــوش
والــولايــات المـتحــدة. قــارنـت اليــانــور
روبنـســون-عضــو مجلـس في المـدرسـة
الــبـــــريــطـــــانــيـــــة للآثـــــار في العـــــراق-
امـــريكــا تحـت ادارة بــوش بــالحـملات
المغولية،والـدمار الذي لحق بالمتحف
ـــــــــــة ـــــــــــذي لحـق بمـــكــــتــــب مـع ذلـــك ال
الإسـكــنـــــدريـــــة في القـــــرن الخـــــامـــس
المـيلادي.امـــا رئـيـــس المعهـــد الـــدولـي
للآثار فقد قال بان الولايات المتحدة
مـــــذنــبـــــة بـــــارتـكـــــاب "جـــــريمـــــة ضـــــد
الإنسـانيـة". وكـونت الانتـربـول لجنـة
عــمل لـتـعقــب ملـكـيــــة آثـــــار العــــراق
المــــســـــروقـــــة، ونـــظــمــت الــيـــــونــــسـكـــــو
ـــــــراء وارسـلـــت اجـــتـــمـــــــاعـــــــات لـلـخـــب
الولايات المتحـدة لجنة عمل متعددة
الـوكــالات للـتحقـيق، وكـانـت اللـجنـة
CIAتــــضـــم مـــتـخــــصــــصـــين مـــن الـ
والـ FBIوجهــاز الأمن الـدبلـومــاسي
ــــــوك في مــنـــظــمــــــة الـهجــــــرة والــــــسل
الأمــريـكيــة والـتي كـــانت تـعمـل تحت
قيــادة الكــولــونـيل مـــاثيــو بــودانــوس،
مساعـد اول لادعاء عام المقاطعة من
مــانهــاتن. حـيث اعـلن بـودانــوس عن
عفــــــو عــــــام نـــتج عـــنه اعــــــادة بعـــض
القــــطع بـــصـــــورة بـــطــيــئـــــة، وضــمــت
القطع المعادة واحدة من اجمل واهم
القــطع الـثـمـيـنـــة: انـــاء الـــوركـــاء مـن
المـــرمـــر والـتـي نحـتـت في اوروك قـبل
ــــــــدت الآن مـع 14 ــــــــة واعـــي 5000 ســـن
ــــــة بلاســتــيـكــيــــــة قــــطعــــــة في حقــيــب
مـتهــرئــة.. تـخبــرنــا صــور هــذا الإنــاء
ــــــــاة في بـلاد ــــــــر حــــــــول الحـــي الــكـــثـــي
الـرافـدين القـديمـة وتعـرض مشـاهـد
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هــــــــذا مــــــا فعله قراصنة القبـــــور!
بقلم: مارك فيشر
ترجمة: بشرى الهلالي

"بعد ثلاث سنوات من الدمار والسرقة اللذين تعرضت
لهما ثروات العراق القديمة، مازال مهد الحضارات
ينهب، انها كارثة"..هذا ماقاله وزير الفنون السابق

مارك فيشر..

الأحــــداث غـيــــر الـــســــارة؟ مــــا الــــذي
يمكن عـمله؟ اسست اليونـسكو لجنة
دوليــة مــؤلفــة مـن 30 بلــداً بــرئــاســة
الـدكتـور جـون كيـرتـس،ممثـل المملكـة
المتحدة، والمسؤول عن القسم الغربي
القـديم في المـتحـف البـريـطــاني. وفي
تشــرين الثـاني، وافقـت اللجنـة علـى
ضـــرورة اصــــدار اتفـــاقـيـــة مـــسـتـقلـــة
خاصـة باصلاح الأضـرار التي لحقت
ببــابل، ولكن امـريكـا رفضـت التعـاون
الا في حــالـــة تنـفيــذ هــذه الاتفـــاقيــة
تحت سلطـة الأمريكيين وبـاستخدام

خبراء ومستشارين امريكيين.
امـا فـيمــا يخـص الجــانب الأمـني في
المـــواقع  الأثـــريـــة، فـيـتـفق الأغلـبـيـــة
علـــى ان اعـمـــال "الـفلاحـــة" انــتهـت،
ــــــــــى الحــــــــــراس الآن اســــتـعــــــــــادة وعـل
اعـمـــــالهــم مع وجـــــوب رفع رواتــبهـم.
وفي الـــــوضع المـثــــالــي، يجـب تــــوفـيــــر
رقابـة جوية فـوق اكثر المـواقع اهمية،
وهنــا ايضــا، لن يكـون تعـاون امـريكـا
ــــــدا. يـجــب ان يــتـخــــــذ فـعـل مــــــا اكــي
لايقـــاف الـتــصـــديـــر غـيـــر الــشـــرعـي
للقطع المسروقة من المتحف والمواقع
الآثارية. هـناك اتفاق عـام مع تقييم
مدير المتحف، دوني جورج، بان ايران
وتركيا "غـير المتعاونتـين" هما السوق
الـسـوداء الــرئيـسـة وان اغـلب القـطع
الآثـــاريـــة المـصـــدرة تمـــر عـبـــرهـــا الـــى
سـويسـرا التـي تعتبـر رابع اكبـر سـوق
لتجـارة الـفن في العــالم والـتي تـصـر
علـى الاسـتمـرار في رفـض التـصــديق
علـى اتفاقـية  الـيونـسكو لـلعام 1970
الخـــاصــــة بحــضـــر الـتــصـــديـــر غـيـــر

الشرعي للأعمال الفنية.
في الأجل المـتـــوسـط،فـــان مــســـؤولـيـــة
اعـــــادة تـــــأســيــــس المــتحـف العـــــراقــي
والمــــواقع الآثـــاريـــة مــن المفـتـــرض ان
تقع علـى كـاهل الحكـومـة العـراقيـة.
اعلن حــديثــا عن اعـادة هـيكلـة وزارة
الثقـافة وتـقسيـمها الـى اربعة أقـسام
)المتحف، التنقيـب، المحادثة والمعرفة
المـتــرجـمــة(. وســـوف يقـــدم كل قــسـم

تقريراً الى الوزير.
ومــا يـخيـفنــا كـثيـــرا ان "10000 سنــة
مـن التاريخ الإنـساني تم محـوه" كان
يمـكن لهـذا ان لا يحــدث، لكن كـارثـة
اخـرى لا يمكن تفـاديهـا في المسـتقبل
في حــــــال عــــــدم اعــتــــــراف امــــــر يـكــــــا
وانكلترا بالضرر الذي سببته الحرب
وتقـبل كـل منـهمـا مـســؤوليـتهـا عـنه.
ربما كـانوا  سيربحـون اكثر من قراءة
مـلـحـــمــــــــة كـلــكــــــــامــــــش، فـهـــي كــكـل
القـصـــائـــد العـظـيـمـــة، تـتحـــدث عـن
الحـكمــة والخلــود. وبــطلهــا لا يفـهم
الفرق بين القـوة والتكبر، بمهاجمته

للوحش، جلب الدمار لنفسه.
هــذه المقــالـــة من قــضيـــة فبــرايـــر من
الــدليل علـى الـرقـابـة، ومــارك فيـشـر
هـــــو مــــــؤلف )المــتـــــاحـف والقـــــاعـــــات

الفنية البريطانية(.

عن: الغارديان
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تعقب انجـازات الإنسان الـقديم،على
الأقل،لمـــا يـــزيـــد علـــى 10000 سـنـــة..
مثل انجـازات الـزراعـة المبكـرة الأولـى
في نـيمــرك، حـضــارة  العـبيــد -7000
سـنــــة - مــضـت وكــــذلـك فـتــــرة حـكـم
الملـك السـومـري كلكـامش الـذي كـان
مصـدر الهـام )مـلحمــة  كلكـامـش( -
الـتـي تعـــود الـــى مـــا قـبل 2000سـنـــة
ق.م، والـتــي تعـتـبــــر واحــــدة مـن اهـم
الأعمــال الأدبيــة، والـتي كـتبـت علــى
11 لــوحــاً مــسمــاريــاً  –ومـن خلالهــا
تعـــــرفــنــــــا علـــــى اولـــــى الــتقـــــديـــــرات
لـلفـيــضــــان العــظـيـم.انـنـــا، قـبل 150
سـنـــة فقـط بــدأنــا بــاسـتــرجــاع هــذا
ــــــسـجـــيـل الانجــــــــازات الـــتــــــــاريـخ، وت
المـدهشة للإمبـراطوريتين السـومرية
والأكــــديــــة الـتــي تلــتهــــا. لــــديـنــــا في
اللـــوفـــر، في مـتـحف فـيـلادلفـيـــا وفي
مــــــتــحــف اشــــــمــــــــــــــولــــــين والمــــــتــحــف
البـريطانـي، لمحات من تطـور حضارة
اور والقـبــور المـلكـيـــة: عجــائـب بلاط
ســــاردون في كــــورسـبــــاد، الـنــصـب ذي
الـثيران المجنحة، اسـد الصيد لآشور
بــانـيبــال.. يبـين الكـثيــر عن الـبلاط
الــشمـــالي في نـينـفيـه. ورغم عــظمــة
ــــــر ــــــروات، الا انـهــــــا تـعـــتـــب هــــــذه الـــث
مـتــــواضعــــة اذا مــــا قــــورنـت مـع تلـك
الــتــي كــــــانــت مــــــوجــــــودة في المــتـحف
الـــوطـنـي بــبغـــداد: اســـد سـتــيلا مـن
اوروك،رأس الملـك البـرونـزي  –الملك
العظيـم نارام سـن-الذي فقـد عينيه
الآن. نحت العـاج الملوث الـذي يعرف
علــــى انه مـــونـــالـيـــزا الـنـمـــرود، وقـــد
اعيدهـذا الأخير ثـانية كمـا حدث له
في 612 ق.م عندما هـوجمت النمرود
ــــــر وظل وطــــــرح هــــــذا الــــــرأس في بــئ
مغــمـــــورا بـــــالمــيـــــاه الـــــى 2500 ســنـــــة
تقــــــريــبــــــا. وتم خــــــزن هــــــذا الــــــرأس
بــــــالإضــــــافــــــة الــــــى  ذهــب الــنــمــــــرود
ـــــــور المـلــكـــــــات المــــــســـتـخـــــــرج مـــن قـــب
الآشـــوريـــات، في مـــدافـن "امـيـنـــة" في
البنـك المركزي ببغداد. وهكذا تجنب
الـنهــب لكـنه لـم يـنجـــو مـن الـــدمـــار
الـــذي لحقه جــراء الفـيـضــان المــائـي
الــذي سـبـبه اغــراق الـبـنك المــركــزي
بـ500000 طن من المـاء.. والذي يبدو
انه كـــان متـعمــدا لمـنع صــدام حــسين

واولاده من سرقتها والهروب معها.
في 2003، وعنـدمـا بـدأ اجـتيـاح قـوات
الــتحــــالف، كـــان هـنــــالك وقـت كـــاف
لأخـــذ الخـطـــوات لحـمـــايـــة الـثـــروات
العــراقيـة، نفـس الــوقت الـذي قــامت
فيه جـمعيـة الآثـار العــالميــة بتقـديم
طلــبـــــات الـــــى حـكـــــومــتــي واشــنــطــن
ــــــراث ــــــى الــت ــــــدن لـلـحـفــــــاظ عـل ولــن
العـــــراقــي،الاف مــن الأشــيـــــاء ازيلــت
وحفـــظــت في امــــــاكــن امــيــنــــــة، لـكــن
الـرجـاء الـذي قـدم الـى بـوش وبـليـر
تم تجـاهله. عنـدمـا اجتـيحت بغـداد
في نيسان 2003 ظل المتحف العراقي
بدون حراسـة لعدة ايام وكذلك بقية

المواقع الآثارية.
مــــــا الــــــذي قــــــد نــتـعلـــمه مــن هــــــذه
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ليونـارد وولي في العشـرينيات. بـينما
تحـطـمـت مـــواقع المـــدن الــســـومـــريـــة
المجـاورة )لكـش، اوروك،ولارسا( بـقوة
عـلى ايـدي اللصـوص الذيـن شبههم
احـد الشهود بـانهم عناصـر الطبيعة
المـــــدمــــــرة.. فقـــــد قــــــام العـــــراقــيـــــون
انفـسهـم بحفــر الأرض علــى عـمق 5
أمتار تقـريبا.. قامـوا بحراثة الأرض
ليلا مـن اجل البحـث عن الأنـتيكـات
المحمـولــة القــابلــة للـبيع.ولـم تنجـو
اومـــــــــــا –في الــــــصـحـــــــــــراء شــــمـــــــــــال
ــــــواقع الــنــــــاصــــــريــــــة، واحــــــد اهــم الم
الــــســـــومـــــريـــــة الاحــتفـــــالــيـــــة  –مــن
الأضــــرار الجـــسـيـمــــة.. هــــذا المـــــوقع
الــذي لـم يتـم تنـقيـبه رسـميـــا حتــى
عــام 1996 نهب تمـامـا.. كـان بـامكـان
هـــذا المـــوقع اخـبـــارنـــا عـن الفـتـــرة –
مـــاقـبل الاكـــديـــة  –لـــذا فـــالخــســـارة

جسيمة ولايمكن تعويضها.
مـا مـدى اهميـة كل هـذا للعـراقيين؟
لقــد ضــرب الـضــرر قـلب حـضــارتـهم
وتــاريخهـم، فبـالـرغـم من ان المـتحف
العـراقي تـأسـس في عـام 1923،الا انه
المـؤسسـة الوحـيدة التـي يتشـارك بها
كل العراقيـين، من دون اعتبار للدين
او أي شـئ آخـــــر، لقـــــد حـــــاولـــــوا مـن
خلاله ايجـاد هويـة وطنـية مـشتـركة
لهـم.. وفـــــوق كل هــــذا تـتـمـيــــز هــــذه
المـــواقع بــاهـمـيــة عــالمـيـــة: ففـي هــذه
ـــــــواقـع دفـــنـــت جـــــــذور الحــــضـــــــارة الم
الغــربيــة، )خــط التــأثيــر الفلـسـفي،
الــعــلـــــمـــــي، الأدبـــــي والــفـــــنـــــي( وكــل
الخــطــــوط الـتـي انـتـقلـت الـــــى بلاد
الـرافدين من خلال روما واثينا ومن
ثم الـينـا... هنـا في هـذا المكـان ولـدت
)كـتابـة التـاريخ(- في بـابل، في جـنوب
العـراق- فقـد اختـرعـت الكتـابـة قبل
5000 سنــة،عنـدمـا كــانت المـسمـاريـة،
ــــــواح الــــطـــين وعـــن ــــــى ال تحـفــــــر عـل
طـــــريـقهـــــا انـتـقلـت الـيـنـــــا الأفـكـــــار،
والإنجـــــازات والــــسـجلات. في اراضــي
وادي الـرافــدين الخـصبـة، نـستـطيع
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- الـزقــورة التـي تعـود الــى 4000سنـة
ق.م  –من المستحيل حمايتها.

طـلــبــت قــــــوات الــتـحــــــالـف اقــــــامــــــة
ــــــابـل واور وضــمــن مـعـــــسـكــــــرات في ب
المواقع الآثـارية القـديمة.. فـفي بابل
ـــــــــة ــــــســــتـغـل الـقـــــــــوات الأمـــــــــريــكــــي ت
مـســاحــة300000 متــر مــربع وتغــطي
الأرض بـالحصـى المضغـوط من اجل
تخصـيص موقف للعربات العسكرية
وذلك بـالقــرب من المـســرح اليـونــاني
للإسـكنــدر المقــدونـي. كمـــا اقتـطـعت
مــــســـــاحـــــة كــبــيــــــرة في قلــب اعــمـــــال
الحفريـات الآثاريـة لإقامـة دزينة من
ـــــــادق، عـــمـق كـل مـــنـهـــــــا 170م، الخـــن
محــطمــة بــذلك أي دلـيل آثــاري قــد
تجـده الحفريـات.. اضافـة الى انـشاء
مـــطــــــار هلــيـكـــــوبــتــــــر في قلــب بــــــابل
القـديمــة. ومن اجل ان يـتم كل هـذا،
ـــــــــــــدوزرات ان تحــفـــــــــــــر ـــــــــــــى الـــــبــل عــل
الأرض،وعلـــيهـــم ان يغـــطــــــوا الأرض
بــالاف الأكـيــاس مـن رمــال هـيــسكــو،
والـتـي صـنعـت خـصـيـصـــا في شـــركـــة
الــتـجهــيــــــزات المعـــــالجـــــة الخـــــاصـــــة
ـــــــدعـــيـــم ـــــــة( مـــن اجـل ت الأمـــــــريــكـــي
التحصينات.. امـا التربة التي ازيلت
علــى اثــر عمـليــات الحفــر هــذه فقــد
بعثــرت محتـويـاتهـا واستــأصلت الـى
الأبــــد.. والأســــوأ مـن ذلـك، عـنــــدمــــا
تقــوم حــاويـــات هيــسكــو تقــوم بحفــر
الـتـــربـــة وجلـبهـــا مـن مـــواقع اخـــرى،
فانهـا تصنع حـساءً غـالي الـثمن من
المـواد الآثـاريـة قـد تفـرز عمليـة نخله
في منخل ضخم ثروة لايستهان بها.
والآن وبعد انتهاء الوجود العسكري،
مازال مطار الهليكوبتر يستعمل من
اجل طلعات جـوية يوميـة تهز اساس
جـدران بـابل القـديمـة بـوحـشيـة ممـا
ادى الـــى انهـيـــار جـــدار مقـبـــرة نـــابـــو
وسقـف مقبــرة نمف الــذي يعـود الـى
القـــــرن الــــســـــادس قــبل المــيـلاد. ومع
ذلـك لا يـــــزال هــنـــــالــك معــــسـكـــــر في
ــــــة اور ــــــا مــــــديــن ــــــوب في بـقــــــاي الجــن
القـديمـة، المكـان الــذي نقب مـن قبل
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مــن الـــــزراعـــــة والحــيـــــاة والـــطقـــــوس
الـــديـنـيـــة. كـمـــا تمـت اسـتعـــادة قــطع
اخـــــــــرى في غـــــــــارات مـــنـهـــــــــا نـــــصـــب
بلاسـتيـكي ونـصب نحــاسي مع جـزء
اسفل يمــثل رجلاً يمــسـك معـيـــاراً او

اطار باب، كان مخبأ في بالوعة.
علــــى اثـــــر اعلان هــــذه الــنجــــاحــــات،
وتقييم الخسـارات الكلية التي قدرت
بـ15000 قـطعـة اثـريــة، تغيـرت لهجـة
الإعلام وحلـت الــراحـــة والقلـيل مـن
ــــــــد ــــــــرضــــــــا، مـحـل  الـفــــــــزع. دافـــي ال
ايـرونـوفيـش كتب في هـذه الـصحيفـة
بـان" المـشكلـة الــوحيـدة فـيمـا يـخص
الــتقـــــاريـــــر- ان المــتـحف ســـــرق امـــــام
عيـون المــدنيـين، او من قـبل المـدنـيين
انفـــسهـم - هـــذا هــــو الهــــراء بعـيــنه،
ليـس صحيحا،لقد تم اختلاقه.. انه
كـلام فـــــــــارغ". ان ســـــــــرقـــــــــة المــــتـحـف
ــــــزلقــت مــن الــــــوطــنـــي العــــــراقــي، ان
الـــــرؤوس وتــــسـللــت تــــــدريجــيـــــا الـــــى
الأطـــراف.وكـــانـت الـنـتـيجـــة الخـــراب
والأذى الـــــذي بــــــدا واضحـــــا والـــــذي
لحق بــالتــراث العــراقي علــى امتـداد
ـــــــد. حــــطـــمـــت بـعــــض الـقــــطـع الـــبـل
الرئيـسة في المتحـف الوطني،الـكبيرة
والـثقـيلـة والـتي لايمـكن تحــريكهـا..
وفي المـــــوصل ســـــرقــت 16 لـــــوحـــــاً مــن
الـبـــرونـــز الآشـــوري  )القـــرن الـتـــاسع
ق.م( بـالإضافـة الى الـواح مسمـارية.
امــا في بغــداد فقــد  احــرقـت المكـتـبــة
الـــوطـنـيـــة وبـنـــايـــة أرشــيف الـــدولـــة
ونهـبــت مجـمـــوعــــات الفــن العـــراقـي
والأوربــي الحــــــديــث، ومــن ضــمـــنهــــــا

اعمال بيكاسو وميركوت.
ومـــازاد الأمـــر خــطـــورة هـــو تحــطـيـم
ــــــــة،، فـفـــي مـهــــــــد الآثــــــــار الـعــــــــراقـــي
الحـــضــــــارات  حــيــث تم تــــــشخــيـــص
10000 مــوقع مـثيــر للاهـتمــام، نـقب
مـنها فقط 1500 مـوقع، لم تكن هذه
المـــواقع محـمـيــة مـن اللـصــوص ومــا
تـزال كـذلك. رئيـس الأنتـربـول، ويلي
ـــــــواقـع، ـــــــر، قـــــــال ان هـــــــذه الم ـــــــربـــي دي
خصـوصا تلـك التي في الجنـوب مثل
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لا تقفوا صامتين.. إبنكم السومري يستنجد!!
كفاح عبد المجيد

بغـــداد فـيهـــا، والـــذي تــــوقف العـمل لـتـنفـيـــذه
لاكتشافنا منطقة آثارية بالقرب منها.

وعمـلت خـبيــراً لــصيــانــة مـتحـف رشيــد عـــالي
الكيلاني الذي تأسس عام .1948

أحلـت علــى الـتقــاعــد مــرغـمــاً ولــم أبلغ المــدة
القانـونية وذلك لـضغوطا إداريـة، وبهذا القرار
شعـرت بـإحبـاط كبيـر مـن قبل الحكـومـة لعـدم
تقييمي وتكريمي. وبرغم ذلك.. كانت الهيئات
والبـعثـــات الأجنـبيــة تـصــر علــى العـمل مـعي.
فـمــا كــان مـنـي إلا الاسـتـمــرار بـــالعـمل بــأجــور
يـــوميــة! فعـملـت معـهم لمـــدة 5 سنــوات في الـتل
الـبغـــدادي وفي مـــديـنـــة سـبـــار في الـيــــوسفـيـــة.
إضافـة إلى الـتنقيب في مـدينة تـكريت. حـينها
طـلبت الحكـومة الـسوريـة العمل معهـا كخبـير
لاكتـشـاف وتـنقيـب منـاطق محــددة لأراضيهـا.
حـيـث اســتجـبـت لـــطلــبهـــــا. إن شهــــرتـي الـتـي
اكتـسـبتهـا في هـذا المجــال لم تـكن لمجـرد كــوني
منـقبــاً فحـسـب. بل كـنت مـحللاً للأثــر الفـني
ورساماً وموثقـاً أميناً. إن دقتي في التعامل مع
الأثــــر تـكـمــن بحـــسـن الــتعــــامـل مع الــطــبقــــة
الجيــولــوجيــة الـتي يـسـكن بــداخلهــا. والحــذر
الــشـــديـــد عـنـــد اسـتخـلاص الكـنـــوز الـــرمـيـمـــة
بعيـداً عن تهـشيم أي جـزء منهـا. وهذا مـا أثار
إعجـــاب الخـبـــراء بـي وجعـلهـم يــصــــرون علـــى
العـمل مـعي. إضــافــة إلــى حــسن الـتعـــامل مع
حـضــاراتـهم، كـــرد فعل لحــسن الـتعــامل الــذي
يبدونه هم تجاه حضارتنا. نشرت أكثر بحوثي
ونتـائج تنقيبـاتي في المجلة الـسومـرية الـدورية

التابعة لهيئة الآثار.
تــــوقف قلـم أبـــو )كـملـيـــا( عـن الـكلام. وانـــزوى
يـتــصفح الـبــوم صــور لـيــسـتعـيــد ذكــريـــاته مع
رفــاقه الخبـراء، وصــور كنـوزه المـسـتكـشفـة.. مـا
مـنحـنـــا فـــرصـــة لــتفقـــد بـيـته المـبعـثـــر. وأمـــام
مكـتـبـته المـنـثــورة. اسـتـــوقفـنــا تمـثــالاً لإنــســان
سـومـري. رافعــاً سبــابته المـبتـورة أثـر القـصف.
بـدا لنـا إنـسـانـاً غـاضبــاً محتجــاً. بل يبـدو لنـا
إنـنـــا اشـتـــركـنـــا بــسـمـــاع صـــوت حجـــارته وهـي
تخـاطـبنــا: أي حضـارة حــديثـة تـدعــون. وكيف
تـؤسسـون لعدل، وتـزرعون خـيراً، إن قـابلتم كل
عطـاءاته لكـم من كنـوز استخـرجهـا. بالـصمت
والجـفـــــــاء؟ مـــنـحـكـــم كـــنـــــــز بـــــــابـل الـــثـــمـــين..
فمـنحتمـوه عبـوة نـاسفـة لعينـة منحـكم مثـالاً
عــراقيــاً رائعــاً للـتفــاعل مع بـقيــة الحـضــارات.
فـمـنحـتـمـــوه صـمـتـــا عـــاريـــا أخـجل أجـــدادكـم
الأوائل مـنــــذ فجـــر الـــسلالات وحـتـــى يــــومكـم

هذا.
مدوا لـه يد المـساعـدة.. امنحـوه فرصـة للعلاج
بـأسلـوب يـليق به وبـشخـصه الكـريم. لقــد بتـر
الشـر حنجـرته وصـوته. فلا تـدعـوا الشـر يبتـر

حناجركم وأصواتكم. كونوا صوته.

بإنجـازها.. هي استخراج كنز بابل الذي يعتبر
ثانـي كنز في العراق بعـد المقبرة الملكـية. وبرغم
فرحـتي الكبيـرة بهذا الإنجـاز. لم يتـم تكريمي

بحجة شن الحرب العراقية الإيرانية.
عملت في منطقـة )أبو الصلابيخ( وهـي مدينة
ســومــريــة قــديمـــة منــذ عهــد فجــر الــسلالات.
عمـلنــا لمــدة 3 مــواسـم مع الخـبيـــر الإنكـليــزي
المـشهــور البـروفـسـور بـوس كـيت المعـروف بـ)أبـو
لـــورنــس( رئـيــس قــسـم الـــدراســـات الــشـــرقـيـــة
القـديمـة في جـامعـة كـامبـردج.. وكـان الصـديق
المفـضل لـي ولعـــائلـتـي. وضـيفــاً رشـيقــاً طــالمــا

استقبله بيتي هذا.
ثم عـملـت مع الخـبيــر الألمـــاني )دت مــان( لمــدة
مـوسـمين في عـدة مـواقـع.. منهـا الـوركــاء لعـام
1983 مع البعثة الألمـانية. حـيث قمنا بـتحديد
خـارطـة لمــدينـة الـوركــاء التـي رسمـت منـذ عـام
1899 وتعـــرضت أجــزاء مـنهــا للانــدثــار. ولقــد
عـــانـيـنـــا الكـثـيـــر في هـــذا المـــوقع مـن الــسلـطـــة
الـسابقـة. لأسبـاب أمنيـة لم نكن نـدرك حيـنها
أي تفــسـيـــر لهــا! إضــافــة إلـــى العـمل معـــاً مع
البــروفـســور دت مــان في آشــور وســامـــراء. وكنــا
نقـيم مخـتبـرات تحلـيليـة في المـواقع الـتي يـتم
استكشـافها، لـترميـم الأثر وصيـانته وتصـويره

ومن ثم نشر الوثائق الخاصة به.
تعاونت مع المنقب البلجيكي كاش والبروفسور
مــايــر رئـيــس جـمعـيــة الـصــداقـــة العــراقـيــة –
الـبلـجيـكيــة في تل الــديـــر في اليــوسـفيــة حـيث
قدمـوا لي كتاب شكر لشدة إخلاصي في العمل
وحـرصي الـشديـد على الآثـار جاء في مقـدمته
على مـا أذكر "الآثـاري الحقيقي هـو من يعمل
كـثـيــراً". وعـملـت في المــدائـن وسلـمــان بـــاك مع
الهيـئة الإيـطالـية روبـرتا / مـن جامعـة كورنـيو
للتـنقيب عن مدينـة سلوقيا إضـافة إلى عملي
الــــــذي أتــــشــــــوق لإكــمــــــالـه مع الــبــــــروفــــســــــورة
الأمــــــريـكــيــــــة الــــــزابــيــث ســتــــــون في مـــــــوقع أم
الـضــواري.. وهـي مــديـنــة مـن العهــد الـبـــابلـي
القـديم وتـسمـى مـدينـة الكـاهـن حيث سقـطت
علــــى يــــد حـمــــورابـي عـنــــد تــــوحـيـــــد العــــراق.
اكتـشـفت حـــديثــاً مـن قبـل البـعثــة الأمــريـكيــة
بـرئـاسـة البـروفسـورة اليـزابـيث ستـون ولا تـزال
البـحوث مـستمـرة بهـا حتـى الآن. حيـث طلبت
الـبـــروفــســـورة مـن رئـيــس هـيـئـــة الآثـــار في عـــام
2005 بــتعـيـنـي أسـتـــاذاً في جــــامعـــة المــــوصل أو
أربـيل لتـنظـيم قـسم الآثــار فيه. وإقـامـة دورات
تـــدريـبـيـــة لــصـيـــانـــة الآثــــار للــطلـبــــة. ولكـنـي
اعتذرت لـسوء صحـتي. برغم رغـبتي الشـديدة

للعمل.
عـملـت رئيـســاً لبـعثــة عــام 1986 للـتنـقيـب عن
الآثـــار في مـنــطقـــة قـــرب جــســـر ديـــالـــى حـيـث
عقـدت الحكـومـة عـونهـا لإقـامـة مـحطـة شـرق

أجريتم عملية استئصال الحنجرة؟
- في مستـشفى خـاص.. حيث اعتـذر مستـشفى
الـطـب الـنـــووي مـن إجـــرائهــــا بحجـــة خـطـــورة
إجرائها في ظل استمرار ارتفاع ضغط دمه.. في
حـين تمت في المسـتشفـى الخاص! ولقـد كلفتـنا
4 ملايين ديـنار عـراقي.. لـم يكن المبلغ مـوجوداً
لـــديـنـــا حـيـث احـتـــرق كل شـيء مع الأثـــاث، إنه
دين بذمتنا وعلـينا تسديـده، اليوم نحن نعيش
أزمــة عــسـيــرة.. لـيــس ذلـك فحــسـب، علـيـنــا أن
نــسـتـمـــر بعلاجـه الكـيـمـيـــاوي! ونحـن لا نمـلك
شـيئـاً.. سـوى إيمـاننـا بقـوة الحيــاة.. وبنفـسهـا.
وبتـاريخ زوجـي المشهـود. نحن بحـاجة إلـى دعم
كتلــة الخيـر في هــذا العــالم. إن كــان الخيـر هـو

الأبقى كما تقولون.
كــانـت نـظــرات الأسـتــاذ كــامل تـتــوجه صــوبـنــا.
وجمال يـشع من وجهه الملتحـي برغم الأنـابيب
الـطـبـيــة الـتـي الـتفـت بقــســـوة علــى حـنجـــرته.
اسـتـطـــاع أن يـــواصل الحـــوار معـنـــا عـبـــر القلـم
والدفـتر. فطلـبنا منه أن يـوجز لنـا اهم أعماله
في مجـال الآثــار والاستكـشـافــات. فمـا كــان منه

إلا ذلك:
الاسـم الكــامل: كــامل علــوان شهــاب العـبيــدي،
مـن مــــوالـيــــد 1939 خــــريـج كلـيــــة الآداب قـــسـم

الآثار لعام 1963-.1964
- بـدأت حيـاتـي كمـشـرف تـربـوي. وسـافـرت إلـى
المغـــــرب والـــــسعـــــوديـــــة لمـــــدة 4 ســنـــــوات لـلعــمل
كتـدريـسي. بعـدهــا رجعت إلـى الـوطن، وعـملت
خـبيــراً ومنـقبــاً للآثــار في جمـيع أرجـاء الـبلاد.
أيـنـمـــا بـــزغـت حـضـــارة، وأيـنـمـــا أبـــدع أجـــدادنـــا

الأوائل، سلالاتنا البشرية.
ومــن أهــم أعــمـــــــالــي الــتــي اتـــــشـــــــرف كــثــيـــــــراً

المخـتـصـين إلـــى اسـتـئـصـــالهـــا مع أجـــزاء مـن
حبـاله الصـوتيـة. لـم أتصـور يـومـاً مـا، إن قـوى
الـشـر بهـذه القـوة والجبـروت، فـبيـنمـا يجـاهـد
)المجـــــاهـــــدون( لـــتحـــطــيــم بــيــتــي وحــــــرق كل
أمـلاكــي.. وزرع الـفـــــــوضـــــــى في كـل زاويـــــــة مــن
شـــارعنـــا.. يتـسـلل ذلك الــورم الخـبيـث بهــدوء
لـيخـنق صـــوت زوجي الحـبيـب.. وفي اللحـظــة
نفـــــسهـــــا يـقف الجــمــيع صـــــامــتــين مـكــتـــــوفي
الأيـدي.. عـاجـزيـن عن المـسـاعـدة.. إن جل مـا

أخشاه هو انتصار الأشرار.
- لا اتصــور ذلك.. فــالخيـر هـو الأبقــى... أين

إنها ببساطة.. قصة إنهيار مرعب
لعائلة عراقية أصيلة.. عائلة الخبير

الآثاري المعروف )كامل علوان شهاب
العبيدي( المعروف بـ)أبو كامليا(..
لأن إرهابياً كان يدعي إن الجهاد هو
زرع عبوة ناسفة في أحد الشوارع،

ليحقق حلمه البطولي ألا وهو
تحطيم مركز للشرطة في حي

الإعلام... فما كان منه إلا أن حطم
هذه العائلة النموذجية المسالمة!!


